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المُناداة بالعدل وأخلاق المناضل
 الحركة الأسيرة تشحذ همم الأجيال القادمة نحو الحُريّة 

)الأسير الشّهيد وليد دقّة نموذجاً(
بقلم: هند شريدة*

العـربي  المرشق  الواقعـة على شـعوب  المظلوميـات  لأن 

والمتأتيـة بفعـل الاسـتعمار لا تحصى، تزيـد مـن ثقلهـا جرائـم 

السـلطة القائمـة بالاحتلال وشركائها المتواطئني في جرائم الحرب 

والجرائـم ضـد الإنسـانية وجرائم الإبـادة الجماعيـة الحاصلة في 

عمـوم فلسـطين، وبالأخص في القطـاع؛ يؤمّم الحـزن في المنطقة، 

ويبقـى يئنّ مُنبثقـاً مـن الرقعـة المتموضعـة في الجنـوب الغربي 

بمحـاذاة المتوسـط، التي ساّمها الكنعانيون )هـزاتي(، والفراعنة 

)غزاتو(، واليونانيّون )عزاتي(، والفلسطينيّون )غزة(.

على  والواقـع  المتواصـل  الظلـم  يولّـد  أن  يحصـل  قـد 

الشّـعوب المسـتعمَرةَ عموماً، وعلى الفلسـطينيين خاصة، حالةً 

مـن الحقـد والانتقـام الّلذين يدفعا الإنسـان حصريـاً للانخراط 

في القضـاء على الآخر وحسـب. والخطير هُنـا، أن يصبح الانتقام 

محـرّكاً بحتـاً للتصرّف، وهـو الغايـة والوسـيلة معـاً، وبالتـالي 

يخـرج عـن منطـق النّضال الهـادف للتّحـرر، ويغدو بعيـداً كل 

البعـد عـن مبـدأ إحقاق العدالـة. وهو بالضبط ما نـراه جليّاً في 

ممارسـات قـوّات الاحتلال الصّهيوني الوحشـيّة، وهـي تقتل كل 

مـا هـو فلسـطينيّ على أسـاس الهويـة. فام يحرّكهـا فقـط: 

الهيمنـة  أيضـاً، جـراء  يحصـل  وقـد  فقـط.  الانتقـام  الانتقـام، 

الاسـتعمارية أن تشـيع المنظومة الصّهيونية باستيطانها الإحلالي 

وتطبيقهـا نظـام الفصـل العنصري )الأبهارتايد(، نمـاذج تعذيب 

وتخويـف للسّـكان الأصليني، قـد تولّـد لـدى البعـض، وفي ظـل 

مـن  حالـةً  المنـال،  قريبـة  سياسـية  أهـداف  تحقيـق  عَدَميّـة 

الاستسالم والخنـوع واسـتدخال الهزيمـة، وهـذا وارد عنـد قلّـة 

أيضـاً. لكـنّ، يبقـى الغالـب دومـاً، والمنطلـق الأسـاسي للنّضـال 

الفلسـطينيّ، هـو عدالـة ونبـل القضيّـة الفلسـطينيّة التـي مـا 

زالـت تحـركّ أفئدة الشّـعوب والأجيـال المتعاقبة، سـيّما الحركة 

الأسيرة، ومـا تمثّلـه في فلسـطين من حالـة ثورية ونهـج مقاومة 

مسـتدام ومشـتبك مـن مسـافة صفـر مـع السـجّان، حيـث مـا 

صورة1-  صورة متداولة عبر الإعلام لوليد دقة وهو يرفع إشارة النصر أثناء جلسة محاكمته

المـرأة:  نهـد 

تصميم
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المـرأة:  نهـد 

تصميم

الشـعب  بحـقّ  مطالبـةً  بالحريّـة،  تنـادي  الحركـة  فَتِئـت 

الفلسطيني في الاستقلال وفي تقرير المصير.

بالرغـم مـن القهـر الواقـع في بلداننـا العربيـة، والخـذلان 

جـرّاء تـآكل المـدّ القومـي العروبّي المـاضي بهيبَتِـهِ مقابل تغليظ 

»السـيادة الزّائفـة« للدولـة القطريـة، واسـتهداف دول المحـور 

وزحـف  العـربي  التّطبيـع  موجـة  ازديـاد  مقابـل  المقـاوم1 

»الصهيونيـة الإسالمية«2 في الخليـج؛ يبقـى النّضـال مـن أجـل 

لـه  يسـعى  الـذي  والقائـم  المرجـوّ  الهـدف  هـو  التحريـر 

الحقيقـي  المناضـل  بأخالق  متحليـاً  كان،  أينام  الفلسـطينيّ 

التوّاق للحرية.

صـادَفَ السـابع من نيسـان/ أبريـل 2025 الذّكـرى الأولى 

لاستشـهاد الأسير وليـد دقة، من قريـة باقة الغربيـة في الدّاخل 

الفلسـطيني 1948، عـن عمـر يناهز 62 عامـاً، إذ لم يزل جثمانه 

محتجـزاً في معهـد أبـو كبير للطـب الشرعي3، بالرغـم من انتهاء 

محكوميّتـه المتجـدّدة والبالغـة 39 عامـاً، حيـث يرفـض قضـاء 

العليـا،  العـدل  بمحكمـة  والمتمثـل  معـاً«،  والجالد  »الحاكـم 

بالإفـراج عـن جثامن  الحكومـة  التماسـاً يطالـب  وبالإجامع، 

الأمنـي ​​ الـوزاري  بالمجلـس  يعـرف  مـا  قـرّر  بـل  دقـة،  وليـد 

المصغر)الكابينـت(- وبتعليامت مـن إيتامر بـن غفير ويوآف 

في  ضغـطٍ  كورقـة  واسـتخدامه  بجثمانـه  الاحتفـاظَ  غالانـت- 

الأسرى  إعـادة  أجـل  مـن  )حامس(،  حركـة  مـع  المفاوضـات 

الإسرائيليّين من القطاع. 

كان ممكنـاً جـداً أن يحظـى وليـد دقـة بقبلـة وداعٍ مـن 

زوجتـه المناضلـة ورفيقـة دربـه )سـناء سالمة( أو حضن وسْـع 

الكَـوْن مـن ابنتـه )ميالد(، لـو كان قـد تحـرّر قبـل سـنتين مـن 

الآن؛ لكـنّ حُكْمَ الاحتالل الجائر ودوافعـه الانتقاميّة الخالصة، 

1	 أنصار الله في اليمن، إيران، سوريا قبل سقوط النظام، حزب الله في لبنان.

2	 أطُلـِـقَ هــذا المصطلــح التوصيفــي مــن قبــل بعــض الكُتـّـاب لوصــف الــدول العربيــة والإســامية المطبّعــة مــع الكيــان الإسرائيــي، وهــو مصطلــح نقــديّ، يــأتي عــى منــوال 

»الصهيونيــة المســيحية« في الغــرب، يعــر عــن الموقــف المناهــض للتحالفــات الجيوسياســية والاقتصاديــة في المنطقــة، مثــل: »اتفاقيــات أبراهــام التطبيعيــة«.

3	 معهد أبو كبير للطب الشّعي مُقام على أراضي قرية الشيخ مونسّ المهجرة في يافا المحتلة.

زادت مـن محكوميّتـه الفعليـة سـنتين، حيـث كانـت تبلـغ 37 

عامـاً، لتصبـح 39 عامـاً. كان مـن الممكـن أن يقضي وليد هاتين 

السّـنتين خارج السـجن، يسـتدفِئ فيهما بكنف أسرته، ووالدته 

)فريـدة( التـي ظلّـت تنتظـره حتـى بعد رحيلـه، أماًل في عناق 

الجثامن، إلا أنْ رحََلَـت هـي الأخـرى بعـد ثلاثـة شـهور مـن 

انتقاله إلى السماء.

صورة 2 – صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها  )سناء( 
زوجة وليد وابنتهما )ميلاد(، وهما تشاركان في مسيرة العَوْدة في أيار 2024، 

بعد قرابة شهر من استشهاد وليد 

ومـع كلّ هـذا الغـلّ والانتقـام الخالصَِنْي والُمشـبَعَيْ في 

عقليّـة الدّولـة التـي تدّعـي الديمقراطيـة، نعود لنسـتذكر ذهن 

وليـد المتحـرّر وأخلاقـه النّضاليـة وأثـره الفاعـل والنّهضـويّ في 

مسيرة الحركـة الأسيرة ككل، بِـدءاً مـن مواقفـه الصّلبـة، مروراً 

بحسّـه الفنـي الـذي حرضّ على صناعة عُـوْدٍ في السّـجن )وليد 

بقلم: هند شريدة* الرضاعة الطبيعية ورمزية الأثداء في 
الكتاب المقدس 
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ـيْ كلّ البرش”، عبد الرحيم الشـيخ،  قّ وَعِّ ـة: “دِقْ قَـوِّي الـدَّ دقَّ

كُتُـبٍ  تِركَتِـهِ الأدبيـة، مـن  أيـار 2020، مجلـة الآداب4( إلى   8

ونصـوص حرّرهـا قبله، كــ )صهْر الوعـي( إلى )الزمّـن الموازي(، 

والقصـص التـي كان تسـتهدف الأطفال والنّاشـئة، مثل: )حكاية 

سر الزّيـت(، و)سّر السّـيف(، و)سّر الطّيـف(. نسـتذكر أيضـاً ما 

خطّـه دقّـة في إحـدى رسـائله )رسـالة وليد إلى عزمي بشـارة في 

52010(، قائاًل: »أنـا لسـتُ مناضلًا أو سياسـيًا مع سـبق الإصرار 

والترصّـد، بـل أنـا ببسـاطة كنـت مـن الممكـن أن أكمـل حيـاتي 

كدهّـان أو عامـل محطّة وقود كما فعلت حتـى لحظة اعتقالي. 

وكان مـن الممكـن أن أتـزوج زواجًـا مبكـراً مـن إحـدى قريبـاتي 

كام يفعـل الكثيرون، وأن تنجـب لي سـبعة أو عرشة أطفـال، 

وأن أشتري سـيّارة شـحن وأن أفهـم بتجارة السـيّارات وأسـعار 

العمالت الصّعبـة. كلّ هـذا كان ممكنًـا، إلى أن شـاهدتُ مـا 

شـاهدت مـن فظائـع حرب لبنـان ومـا أعقبها مـن مذابح صبرا 

وشاتيلا، خَلَقَت في نفسي ذهولاً وصدمة«.

صورة3-  صورة مسّربة لوليد وهو يكتب في السجن 

مثلام أشـعلتْ فظائع حـرب لبنان وما أعقبهـا من مذابح 

صربا وشـاتيلا نفْس الأسير الشّـهيد وليـد دقة، وشَـحَذَت همّته 

قّ وَعِّيْ كلّ  ـيْ كلّ البرش«، عبـد الرحيـم الشـيخ، 8 أيـار 20202، الموقـع الإلكتروني لمجلـة الآداب اللبنانيـة: وليـد دقَّة:  »دِقْ قـَوِّي الـدَّ قّ وَعِّ ة: »دِقْ قـَوِّي الـدَّ 4	 »وليـد دقَـّ

البرش« | الآداب

5	 من رسالة وليد دقة إلى د. عزمي بشارة، وهي منشورة كاملة على موقع arab48: رسالة الأسير وليد دقة في اليوم الأول من عامه العشرين في الأسر!

النّضاليـة للتّقديـم والعطـاء على مذبح الوطن. هكذا، ستشـعل 

الإسرائيلي  الاحتالل  ويَرَشعُ  عَ  شََ التـي  والرّشور  الفظائـع 

وشركاؤه هَنْدَسَـتها في المنطقـة نفـوس الأجيـال القادمـة، تمامـاً 

مثلما أشـعلت النّكبة والنّكسـة والانتفاضَتَنْي الأجيال المتعاقبة، 

التـي عايَنَـتْ الظّلـم، فاختـارتْ أن ضتمي قدمـاً نحـو إحقـاق 

العدالة والتّحرر.

في إحـدى رسـائل وليـد للمشرفـة على رسـالته الماجسـتير؛ 

إيّاهـا عاّم كان يجـول في خاطـره مـن  فيهـا مشـاركاً  أفصَـحَ 

مشاعر إنسانية، قائلًا: 

»كنتُ سـعيدًا جداً وحتّى متحمسًـا لرؤية جلعاد شـاليط 

المقاومـة  حركـة  أسرتـه  الـذي  الفرنيس  الإسرائيلي  )الجنـدي 

أسيراً   1027 تحريـر  مقابـل  وبادلتـه  )حامس(،  الإسالمية 

عائلتـه  إلى  عائـداً  يطلَـقُ سراحـه،   )2011 عـام  في  فلسـطينياً 

وحياتـه، لأنّ الشّـخص الـذي حُـرمَِ مـن حريتّـه، يفهـم في عمق 

روحـه أنّ الحريـة ليـس لهـا جنسـية أو لـون برشة، وأولئـك 

الذيـن لم يسـتوعبوا هـذا، لا يفهمـون جوهـر الحريّـة. عندمـا 

ظهـر الجنـديّ لأول مـرة على شاشـة التلفزيون، نحيفـاً، خجولاً، 

مرتبكاً، كدت أصرخ – ياه.. كم نحن بائسـون وأغبياء! ناقشـت 

الـذي  الوحيـد  لسـت  أننـي  ووجـدت  الأسرى،  مـع  مشـاعري 

انتابته هذه المشاعر«.

رفََـضَ وليـد دقّـة أن تدنّـس مشـاعر الكراهيـة روحَـه، ولم 

يسـمح للعنصريـة القبيحـة -التي ينتهجها الاحتلال- بأن تسـيطر 

عليـه، إنمـا أخذتـه إنسـانيّته وتوقـه للحريـة بتجـردّ، لأن يفـرح 

لفـرح آخـر نـال حريتـه، حتى لـو كان هـذا الآخر عـدوّه: جندي 

طَ مقابـل إطالق سراحـه، إطلاق سراح عـددٍ من  ِ إسرائيلي، اشترُ

الحركـة الأسيرة التـي ينتمي لها وليـد بكل جوارحـه. عَكَسَ وليد 

بقلم: هند شريدة* المُناداة بالعدل وأخلاق المناضل
 الحركة الأسيرة تشحذ همم الأجيال القادمة نحو الحُريّة

)الأسير الشّهيد وليد دقّة نموذجاً(
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ورفاقـه الأسرى ممـن شـاركوه ذات المكنونـات العميقـة، رُقـيّ 

أرواحهـم وأخلاقهـم النّضاليـة والثّوريـة التي تثمّـن الحريّة، التي 

تبقى هاجس الأسير ومتلازمته الأبدية في الأسر.

تأخذنـا كلامت وليـد لُمشرفتـه، إلى مجمل أخالق الحركة 

الأسيرة التـي كانت تعي عدم الوقـوع في شرك خِطاب الكراهية 

نائـل  المحـرر  الأسير  أيضـاً  ذلـك  عـن  عرّب  وقـد  والعنصريـة، 

سـجون  في  عامـاً   45 أمضى  الـذي  الأسرى-  )عميـد  البرغـوثي 

الاحتالل(، عندمـا صّرح في مقابلـة تلفزيونيـة )على الجزيـرة 

بتاريـخ 27-2-2025( عقـب تحرّره: » إن أحد أهداف الشـعب 

الفلسـطيني ليـس فقـط حريـة فلسـطين، ولكـن تحريـر اليهود 

والعنصريـة  والحقـد  الصهيونيـة  الغطرسـة  مـن  أنفسـهم 

والكراهيـة التـي زرعتهـا فيهـم العنصريـة.. في داخـل كل مـن 

يسكن فلسطين6«.

لقـد عـاصر وليد في سـجنه عـدداً من القضايـا التي ذهبت 

إلى غياهـب النسـيان، فكتب أنه يقبع خلـف قضبان الأسر »قبل 

انتهـاء الحـرب البـاردة، وانهيـار الاتحـاد السـوڤيتي ومعسـكره 

الاشتراكي، قبـل انهيار سـور برلين، وحرب الخليـج الأولى والثانية 

والثالثـة. قبـل مدريـد وأوسـلو، وقبـل انـدلاع الانتفاضـة الأولى 

والثانيـة«. وأكمـل: »عمرنـا في الزمـن المـوازي مـن عمـر هـذه 

الثـورة وقبـل انطلاقة بعـض فصائلها، قبـل الفضائيـات العربية 

وانتشـار ثقافـة الهمبورجـر في عواصمنـا. نحن هنا قبـل اختراع 

الجهـاز النقال، وانتشـار أنظمة الاتصـالات الحديثة والإنترنت«. 

وبالرغـم مـن تراكـم العديـد مـن المفاصـل التاريخيـة في حيـاة 

مناضـل مثـل وليـد، إلا أنـه يكمـل رسـالته مجاهـراً بالإنسـانية 

والحـب: »إن الكـف عـن الشـعور بأحزان النـاس، أي ناس، وإن 

تبلـد المشـاعر أمـام مشـاهد الفظائـع، أي فظائع، كان بالنسـبة 

إنّ  وصلابتـي.  صمـودي  لمـدى  ومقيـاسي  يوميًـا،  هاجسًـا  لي 

6	 رابط المقابلة عبر حساب قناة الجزيرة على اليوتيوب: عميد الأسرى الفلسطينيين المحرر نائل البرغوثي يحكي كواليس الساعات الأخيرة قبل الإفراج عنه

7	 من رسالة وليد دقة إلى د. عزمي بشارة، وهي منشورة كاملة على موقع arab48: رسالة الأسير وليد دقة في اليوم الأول من عامه العشرين في الأسر!

الإحسـاس بالنـاس وبـألم البشريـة هو جوهـر الحضـارة، جوهر 

الإنسـان العقلي هـو الإرادة، وجوهـره الجسـدي هـو العمـل، 

وجوهـره الروحـي هـو الإحسـاس، والإحسـاس بالنـاس وبـألم 

البشريـة هـو جوهر الحضـارة البشريـة. وهذا الجوهـر بالذات 

هـو المسـتهدف في حيـاة السـجين على مـدار السـاعات والأيام 

والسـنين، أنت لسـت مسـتهدفًا ككائن سـياسي بالدرجة الأولى، 

وأنـت لسـت مسـتهدفًا ككائـن دينـي أو كائـن اسـتهلاكي تمنـع 

عنـه ملـذات الحيـاة المادية. قد تتبنـى أي قناعة سياسـية تريد 

ويمكنـك أن تمـارس شـعائرك الدينيـة.. لكـن يبقـى المسـتهدف 

بالدرجـة الأولى الكائـن الإجتماعـي والإنسـان فيك. المسـتهدف 

هـو أي علاقـة خـارج الـذات، أي علاقـة يمكـن أن تقيمهـا مـع 

البرش والطبيعـة بمـا فيهـا حتـى علاقتـك بالسـجان كإنسـان. 

إنهـم يفعلـون كل شيء ليدفعونـا كي نكرههـم. المسـتهدف هـو 

الحـب وذوقـك الجاملي والإنسـاني... لا أحسـن الكراهيـة، ولا 

الخشـونة والفجاجـة التـي تفرضهـا حياة السـجن. سـأظل هذا 

الإنسـان الممسـك على حبـه قابضـاً عليـه كام لـو كان الجمـر، 

صامـداً بهـذا الحـب، الحـب هو نصري المتواضـع والوحيد على 
سجاني.«7

في حيـاة زاخـرة بالحـب، حافلـة بالمقاومـة والعطـاء؛ لم 

تتحقـق العدالـة لوليـد دقـة، فاستشـهد جـراء سياسـة الإهمال 

الطبـي التـي انتهجهـا العـدوّ بحقـه، وهـو يصـارع نوعـاً نـادراً 

مـن سرطـان النّخـاع العظمـي. والجديـر ذكـره حقـاً، وضمـن 

مصفوفـة التّضحيـة والوفـاء في كَنَـفِ الحركـة الأسيرة، أنْ أقدَمَ 

رفيقـه الأسير المحـرّر زكريـا الزبيـدي، من قـادة حركـة التحرير 

الوطنـي )فتـح(، وقـد كان أسيراً حينهـا، على تقديـم طلـبٍ 

مسـتعجل إلى إدارة سـجون الاحتالل، قاصـداً التّربع بنخاعـه 

العظمـي لوليـد دقّـة، الأمـر الـذي أدخـل الاحتالل بصدمة من 
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مبـاشرةِ الرسّـالة ومعـاني الفـداء التي تجسـدها الحركة الأسيرة 

في إسـنادها الجَمْعـيّ ومؤازرتهـا لبعضهـا البعـض، فام كان من 

الاحتلال أن قابل الطّلب برمّته بالإقصاء والرفّض السريع.

في كلّ مـرّة كان يحـاول فيهـا وليد ورفاقـه الانطلاق خارج 

الزمّـن المـوازي، كان الاحتالل يقـف لهـم بمرصـاد العقوبـات 

والإجـراءات التّعسـفية. ففـي ظـلّ محدوديّـة المـوارد وشـحّها 

المقصـود، وسـلْب الأسير حريّته الشّـخصية والمكَانيـة، وفي حيّز 

مجبـولٍ بِبُغْـضِ وحقْـدِ السّـجان؛ كانـت إدارة السّـجن تقابِلَـهُ 

بعقوبة العزل الانفرادي كلّما حرّر كتاباً أو رسـالةً من السّـجن. 

حتـى في زواجـه مـن رفيقـة دربـه )سـناء(، وانتزاعهام حفـلَ 

زفـافٍ فريـد من نوعه داخـل الأسر في 1999، والقصص المتناقلة 

للحـدث السّـعيد عرب الأسرى الذيـن حرضوا آنـذاك؛ عوقـب 

وليـد وسـناء وبقـرارٍ قضـائّي، وحُرمِـا مـن الإنجـاب الطبيعـي 

والذّريـة التـي يرغبـان بهـا، فَذَهَـبَ وليـد إلى صناعـة الحيـاة 

وسـط كلّ التعسّـف المفـروض، من خالل تحرير نطفـة، أثمرت 

ابنتـه: ميالد وليـد دقـة، والتـي بتأنّسـها- كام يقـول- أصبـح 

لاسـمه معنـىً. حتى بعـد ميلاد ميالد، كانت فكـرة اقتناء حلمٍ 

يتـذوّق  لحـم ودم،  الاسـتحالة، مولـود مـن  لـَدُنِ  مـاديّ مـن 

ويتنفّـس، يضحـك ويبكي، مجبولاً بالتّحـدي والحـب، كافياً لأن 

يغضـب السّـجّان، ويـزجّ بوليـد في العـزْل مجـدّداً، لجرأتِـهِ على 

التّفكير في الأمر وتحقيقه.

لم يقتصر العقـابُ على وليـد وحـده، وإنمـا شَـملَ سـناء 

وميالد، فحرمتـا أيضـاً مـن الزيارة، تمامـاً مثلما حرمـت زوجات 

أسرى أخريـات، ممّـن حـرّرن نطفـاً مهرّبـة، واقتنصـن فرصـاً 

ممنوعـة لانتـزاع مخيـالٍ مسـتقبلّي على اعتبـار مـا سـيكون، 

طفـل/ة.  هيئـة  في  وأمانيهـنّ  أزواجهـنّ  مـن  بعـضٍ  وتحريـر 

خاضَـتْ سـناء وأخريـات معركـة إثبـات النسـب، مـن خالل 

8	 “خـاوى” أي: »رغاًم عنـك”، وهـو مصطلـح بالعاميـة، يسُـتخدم للتعبير عـن حالـة التمـردّ والتحـدي أو الإصرار على فعل شيء رغـم اعتراض الآخـر. المعنـى الضمني هو: 

»لقـد قـررت ولـن أتراجـع، شـئت أم أبيـت، لا يهمنـي رأيـك أو أسـتجدي رضـاك أصالً.«

اضطراريّـة  كخطـوة   DNA النـووي-  الحمـض  فحـص  إجـراء 

لمواجهـة السّـجّان، وحَظْـوَةِ الزّيـارة، وتسـجيل ابنتهام ميلاد في 

السّـجل المـدنّي، ومقاهـرة السّـجّان. »خـاوى8 يعنـي«. والخاوى 

ان. كأن تواجِهَ منظومة  هذه مهمة في معادلات السّـجنِ والسّـجّ

وسـنواصل  للفـرح،  خُلِقنـا  »نحـن  وتقـول:  برمّتهـا،  الاحتالل 

الحياة ما استطعنا إليه سبيلا.. رغمًا عنك«.

رحََـلَ وليـد دقة وحيداً في مستشـفى »أسـاف هاروفيه« في 

الرمّلـة، بعـد 38 عامـاً و14 يومـاً، رغم انتهـاء محكوميته الفعلية 

)37 عامـاً( منـذ 24 آذار/ مارس 2023، ولم تكتفِ قوّات الاحتلال 

بذلـك، وإنمـا هجمـت مدمّـرة خيمة العـزاء التي نصبتهـا العائلة 

أمـام بيتـه، واعتقلـت عـدداً مـن أفـراد أُسرتَِـهِ بعـدَ أن اعتَـدت 

عليهـم بالرّضب. كام قونَنَـت احتجـاز جثمانـه حتـى انقضـاء 

محكوميّتـه الإضافيّـة، مُمْعِنَـةً في جريَمتهـا حتّـى الآن، أي بعـد 

انتهـاء السّـنتين العقابيّتَنْي في 24 آذار/ مـارس 2025 دون وجـه 

حـقّ، وإنّـا لممارسـة انتقـام عَلَنـيّ.. بالطـول والعـرض، وربـط 

احتجاز الجثمان بمقايضة سياسية محضة.

تقـول سـناء: »أنت تسـكن أحلامـي يا وليـد. لا أتذكر من 

تفاصيـل الحلـم الأخير إلا جملة واحـدة قلتها، وكنـا نتناقش أنا 

وأنـت عـن غـزةّ، أتذكـر فقـط أنّك قلـت »هـؤلاء رجـال الله«، 

ويثير فضـولي الآن معرفـة الحـوار الـذي ربّـا دار بينـك وبني 

رفيـق أسرك السـابق عندمـا عدتمـا والتقيتام هنـاك في ثلّجـة 

المـوت في أبـو كبير. لا بـدّ أنـه كان حـوار السّامء حـول الخير 

والعدل والإنسانية في مواجهة الشّّ الُمطلق لأعداءِ الإنسانية«.

تبقـى ثلاثيّة وليد وسـناء وميلاد قائمـة في أذهاننا وأذهان 

مُ بني الناس،  الحركـة الأسيرة، لأن الفـرح كام الحزن تمامـاً، يؤمَّ

الْحَـقّ  يسـودُهُ  لغـدٍ  والمناضالت  المناضلني  هِمَـمَ  ويَشْـحَذُ 

والعّدْل التوّاق نحو الحريّة.
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*هنـد شريـدة:  كاتبـة وصحفيـة مقدسـية، تكتب في الشـأن النقابي، وأوضاع الأسرى السياسـيين وحقوق الإنسـان في فلسـطين المحتلة. 

حاصلـة على درجـة الماجسـتير في الدراسـات الدوليـة، ودرجـة البكالوريـوس في الصحافـة المكتوبـة/ العلوم السياسـية من جامعـة بيرزيت. 

عضـو مؤسـس في مبـادرة مهـد المشرق، وهـي مبـادرة عربيـة فلسـطينية مسـيحية، تؤكـد على الهويـة العروبيـة الفلسـطينية الوطنيـة 

والنضالية لمسيحيي المشرق، كمكوّن عضوي متجذر وأصيل من نسيج وهوية العالم العربي، وعمقه الحضاري المسيحي – الإسلامي.

صورة4- صورة لوليد وسناء أثناء زفافهما في السجن عام 1999


